 الجاحظ كان من أشهر العلماء المسلمين في مجال استخدام التجارب و البحوث و المشاهدة في أثناء وضع مؤلفاته و بخاصة في كتابه الحيوان و الطابع العقلي واضح القسمات في كتابات الجاحظ فقد كان معتزليا يحكم العقل فيما يبحث ويخضع الأشياء والأمور للنقد و يجعل الشك طريقا إلى اليقين كما أقام منهجه التجريبي على أسس البحث العلمي السليم من ملاحظة حسية و تجربة علمية للتوصل إلى قوانين و نظريات حول الإنسان و الحيوان و الطبيعة .
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